
الســــعودية والتطــــبيع.. بــــوادر تراجــــع إلى
الخلف سببه الإمارات

, يوليو  | كتبه يوسف سامي

تبــدو المملكــة العربيــة الســعودية علــى عتبــات تغيــير واضــح في سياســتها الخارجيــة في منطقــة الــشرق
الأوسط، بما في ذلك الموقف الرسمي والخفي من تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، في ضوء

الخلافات العلنية مع الإمارات.

حيث أعلنت الرياض مؤخّرًا تعديل قواعد الاستيراد من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون
نـــات إسرائيليـــة مـــن الخليجـــي، لتســـتبعد الســـلع المنتجـــة في المنـــاطق الحُـــرة أو الـــتي تســـتخدِم مكو
الامتيـــازات الجمركيـــة التفضيليـــة، وهـــي خطـــوة ذات بُعـــد ســـياسي واضـــح ســـواء تجـــاه أبـــوظبي أو

الاحتلال.

ففي الوقت الذي تنفتح فيه أبوظبي كثيرًا على تل أبيب، وتقوم بافتتاح سفارتها، تبدو الرياض أبعد
مـا يكـون عـن هـذا المسـار، لا سـيما مـع رحيـل إدارة الرئيـس الأمـيركي السـابق دونالـد ترامـب، وحضـور

إدارة جديدة ديمقراطية تختلف في النهج والتفكير.

وبالتوازي مع ذلك، تمر السياسة الخارجية للرياض في مرحلة تقييم وإعادة تموضع، خصوصًا بما
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هو متعلق بعلاقاتها مع إيران، حيث تحاول سلطنة عمان وأطراف أخرى أن تلعب دور الوساطة،
عدا عن التصالح مع قطر بعد سنوات من القطيعة.

ولا يمكن إغفال الحديث التلفزيوني الذي ظهر به خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخا، عبر
قنـاة “العربيـة” السـعودية، في خطـوة غـير معتـادة للقنـاة الـتي اعتـادت مهاجمـة الحركـة وقياداتهـا في

ًا في السياسة الخاصة بالرياض. علني، ما يعكس تغير 
ٍ
السنوات الأخيرة بشكل

ويمكن التوقف عند هذا الظهور كثيرًا، لا سيما أن القناة السعودية تُبَث من الأراضي الإماراتية، إلى
جانب حديث مشعل الواضح عن رغبته في استعادة العلاقات مع الرياض، والدعوة العلنية للإفراج

عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية.

حمــاس بين الإشــادة ورغبــة الانفتــاح علــى
ياض الر

مـن جـانبه، يقـول القيـادي في حركـة حمـاس وعضـو مكتـب علاقتهـا الدوليـة، باسـم نعيـم، إن الموقـف
السعودي الأخير بشأن منع إدخال السلع وتحديدًا التي يتم استخدام موادّ إسرائيلية فيها، مرحّب
ــه ويعــدّ اســتكمالاً لمســيرة طويلــة مــن المقاطعــة العربيــة للكيــان الإسرائيلــي علــى كافــة المســتويات، ب

السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

رحيل إدارة ترامب أثرّ على مسيرة التطبيع والاتفاقيات “الإبراهيمية”، رغم أن
هذا لا يعني تراجعًا كاملاً من الإدارة الجديدة.

لكــن نعيــم يــرى في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن مســيرة المقاطعــة للاحتلال تعــثرّت في الفــترة الأخــيرة،
بسبب محاولات بعض الدول في المنطقة فتح العلاقات مع الاحتلال، إلاّ إن القيادي في حماس يرى
أن الموقف السعودي يؤكدّ أن الدول العربية تدرك جيّدًا خطورة الانفتاح على الكيان الصهيوني، ليس

فقط على القضية الفلسطينية بل على الأمن القومي العربي.

ــر علــى مســيرة التطــبيع والاتفاقيــات ويشــير القيــادي في حركــة حمــاس إلى أن رحيــل إدارة ترامــب أثّ
ــدة لصالــح الضغــط علــى دول ــاملاً مــن الإدارة الجدي ــا ك “الإبراهيميــة”، رغم أن هــذا لا يعــني تراجعً
المنطقة للتطبيع، لكن زخم العملية التطبيعية تراجعَ بشكل كبير مع رحيل ترامب وقدوم إدارة بايدن.

وعـن إمكانيـة انفتـاح حركتـه علـى السـعودية، يـردّ نعيـم قـائلاً: “المملكـة العربيـة السـعودية دولـة كـبيرة
ووازنة في المنطقة على المستويَين العربي والإسلامي، ولها تاريخ طويل من الدعم، ونحن حريصون



على علاقات متينة وجيّدة معها، ونتمنى أن تنتهي حالة التشويش التي طرأت على العلاقة في الفترة
الأخـــيرة وأن تكـــون ســـحابة صـــيف، وأن نعـــود للمربـــع الســـابق في احتضـــان الحقـــوق الفلســـطينية

والمقاومة”.

وعن ظهور مشعل الأخير على قناة “العربية” السعودية، يردّ القيادي في حماس: “نحن منفتحون
عبر كل الوسائل الإعلامية، ونعتبر أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح بأن تُفتح كل المنصات الإعلامية
العربيـــة للقيـــادات الفلســـطينية، خاصـــة قيـــادات المقاومـــة، للتواصـــل مـــع جمـــاهير الأمـــة العربيـــة
ا أصيلاً وثابتًا، وأن والإسلامية، ونأمل أن يتم تطوير هذا الموقف إلى أن يصبح خط دعم المقاومة خط

تتراجع حالة التطبيع الإعلامي في بعض الوسائل العربية”.

أسـباب وعوامـل تـدفع السـعودية للابتعـاد
عن التطبيع

مــن جــانبه، يــرى أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة الســلطان قــابوس في ســلطنة عُمــان، هــاني
البســوس، أن أحــد أســباب ابتعــاد الســعودية عــن التطــبيع هــو الخلافــات الواضحــة في العلاقــة مــع

الإمارات، التي لم تعُدْ كما كانت في السابق.

ع سياسي وعسكري ين بوجود توسويقول البسوس لـ”نون بوست” إن هناك شعورًا وانتباهًا سعودي
واقتصـــادي للإمـــارات، عـــبر التعـــاون مـــع الاحتلال والولايـــات المتحـــدة، مـــا قـــد يكـــون علـــى حســـاب

السعودية، وهو أمر لا تريده الرياض.

يـاض بـدأت تشعـر أن هنـاك تغـوّلاً مـن قبـل السياسـيين وبحسـب أسـتاذ العلـوم السياسـية، فـإن الر
الإمــاراتيين، علــى حســاب القيمــة الســعودية ومــا كــانت تســتحوذ عليــه في العقــود القديمــة، إذ إن

الخلافات مع الإمارات سببها المنافسة في المنطقة.

ويضيــف: “واضــح أن التطــبيع لم يــأتِ بــشيء جديــد للــدول المطبعــة، إذ أصــبحت الأســواق الخليجيــة
سوقًا للسلع الإسرائيلية، وخاصة الإمارات التي بينها وبين الجانب الإسرائيلي منافع مشتركة”.

مباحثات تتم بين السعودية وإيران جرت سواء في العراق أو من خلال سلطنة
عُمان، وهو ما يوحي بإعطاء مسقط دور في تقريب وجهات النظر بين الرياض

وطهران.

ويعتقـد البسـوس أن الاختلافـات في الملفـات السياسـية والاقتصاديـة، الـتي بـدأت في الملـف اليمـني ثـم



يــاض وأبــوظبي، وهــو الأمــر الــذي ســيبعد تطــورت في ملــف النفــط، ســيعزز الفرقــة السياســية بين الر
الرياض عن العلاقة مع الاحتلال في المرحلة الراهنة.

ات علــى تموضــع جديــد للســعودية مــؤشر
في الإقليم

من جانبه يقول المختص والباحث في شؤون الشرق الأوسط، حسن عبده، إن هناك عدة مؤشرات
تشــير إلى إعــادة تموضــع الســعودية في الإقليم، خاصــة بعــد الخلافــات الواضحــة مــع الإمــارات حــول

جُملة من القضايا، سواء التطبيع أو الوجود الإماراتي في اليمن والدور الإماراتي في منظمة أوبك.

ويلفت عبده في حديثه لـ”نون بوست” إلى مباحثات تتم بين السعودية وإيران، جرت سواء في العراق
يــاض أو مــن خلال ســلطنة عُمــان، مــا يــوحي بإعطــاء مســقط دور في تقريــب وجهــات النظــر بين الر

وطهران في القضايا العالقة.

ويتوقــع البــاحث والمختــص في شــؤون الــشرق الأوســط أن تبــدأ الســعودية في تبــنيّ خــط ســياسي في
الإقليم، بعيدًا عن التطبيع مع الاحتلال على الطريقة الإماراتية الحالية، التي تقوم بتوقيع اتفاقيات

وافتتاح مقراّت لديها في دولة الاحتلال.

ويبينّ عبده أن أحد عوامل المراجعات السعودية بشأن التراجُع عن التطبيع، قد يكون متعلقًا بوجود
خشية داخلية لدى الرياض من تأثيرات ذلك على الصعيدَين الداخلي والخارجي، وهو الأمر الذي

قد يُلحق ضررًا كبيرًا بمصالحها في المنطقة.

يــاض حــذو أبــوظبي فيمــا يتعلــق بعمليــة ولا يتوقــع المختــصّ في شــؤون الــشرق الأوســط، أن تحــذو الر
التطــبيع مــن نــاحيتيَ الطريقــة والأســلوب، علــى الأقــل في المنظــور القريــب، خصوصًــا مــع قــدوم إدارة

أميركية جديدة خلافًا لإدارة ترامب.

وبحســب عبــده، فــإن هنــاك مــؤشرات تتحــدّث عــن قــرب الإفــراج عــن ســجناء فلســطينيين وأردنيين
محسوبين على الإخوان المسلمين، ما يعكس وجود مراجعة دقيقة للسياسة الخارجية السعودية،

ن العلاقات مع قطر وتركيا. فضلاً عن تحس



يوهات المتوقّعة للسعودية السينار
ــــوظبي، ــــاض وأب ي ــــامي الخلافــــات بين الر ــــة السابقــــة وتن يمكــــن القــــول إن رحيــــل الإدارة الأميركي
ل إلى سيكونان عاملَي تعطيل لتطبيع سعودي إسرائيلي معلَن خلال المرحلة المقبلة، ما لم يتم التوص

اتفاق جديد بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي على صعيد “عملية السلام”.

ويبدو السلوك السعودي محكومًا بعدة عوامل في التعاطي مع الملفات الخارجية، أبرزها العلاقة مع
الإدارة الأميركية الحالية برئاسة بايدن، التي لا يبدو أنها ستسير على خطى الإدارة السابقة في العلاقة

مع دول الخليج، في ظل انشغالها بالملف الإيراني.
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